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ــر  ــع كث ــا، توق ــية في أوكراني ــرب الروس ــة الح ــع بداي م
ــز  ــر والمراك ــن الدوائ ــد م ــك العدي ــن وكذل ــن المحلل م
ــار  ــرب آث ــذه الح ــون له ــراتيجية أن يك ــة الاس البحثي
ــا، أي في  ــن أوكراني ــد م ــو أبع ــا ه ــد لم ــات تمت وتداعي
ــراتيجية  ــات الاس ــراً للرهان ــك نظ ــم؛ وذل ــا والعال أوروب
ــا  ــيا وأوكراني ــرب أي روس ــذه الح ــراف ه ــة بأط المرتبط
ــي  ــج الت ــا والنتائ ــم لآثاره ــو”، وقراءته ــف “النات وحل
قــد تســفر عنهــا. ففــي حــن تــرى روســيا أن الحــرب 
ــادي  ــدولي الأح ــام ال ــكيل النظ ــد تش ــد تعي ــة ق الجاري
القطبيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن خــال 
الدفــع في اتجــاه تشــكيل نظــام متعــدد الأقطــاب تســتعيد 
ــاد  ــكك الاتح ــا بتف ــي فقدته ــا الت ــكو مكانته ــه موس في
ــا  ــدة وحلفاؤه ــات المتح ــرى الولاي ــابق، ت ــوفيتي الس الس
ــيا  ــة روس ــا في مواجه ــم لأوكراني ــون أن دعمه الأوروبي
يحــول دون ذلــك، أي دون تغيــر النظــام الــدولي ويبُقــي 
عــى طبيعتــه الأحاديــة. وترتبــط هــذه القــراءات المختلفة 

بتطــور مجــرى الــراع وتداعياتــه عــى طبيعــة النتائــج 
الجيوســراتيجية والســيناريوهات التــي يمكــن أن ينتهــي 

ــة. ــذه المواجه ــار ه ــا مس إليه

تداعيات ممتدة:
أيــاً كان الأمــر، فــإن توقعــات المحللــن والدوائــر 
الاســراتيجية بشــأن الحــرب الروســية الأوكرانيــة ربما لم 
تتحقــق حتــى الآن عــى النحــو الــذي كان مُتخيــاً، ومــع 
ــد  ــا ق ــرب وتداعياته ــذه الح ــار ه ــض آث ــإن بع ــك ف ذل
بــدأت تظهــر للعيــان في العديــد مــن المناطــق والأقاليــم، 
التــي قُــدر لهــا أن تكــون مرتبطــة سياســياً واســراتيجياً 
بطــرفي هــذه الحــرب، كمــا هــو حــال الــراع المتجــدد 
بــن أرمينيــا وأذربيجــان، وكذلــك بــن كوســوفو وصربيــا 

ــة. ــام الماضي خــال الأي

ــملت  ــة ش ــرب الأوكراني ــات الح ــإن تداعي ــالي ف وبالت
ــوب  ــب في جن ــس فحس ــم، لي ــدة في العال ــق عدي مناط
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القوقــاز وأوروبــا الرقيــة، بــل امتــدت إلى جنــوب آســيا 
ــا  ــي تعده ــوان الت ــن وتاي ــادئ وإلى الص ــط اله والمحي

ــا. ــن أراضيه ــزأ م ــزءاً لا يتج ــن ج بك

وقــد دفعــت الحــرب الجاريــة ونتائجها الظاهــرة حتى 
ــدة إلى  ــة الح ــرة منخفض ــات الصغ ــض الراع الآن، بع
الواجهــة، وبعثــت مــن جديــد بعــض التطلعــات القوميــة 
القديمــة، وارتكــز هــذا وذاك عــى توازنــات القــوى 
الإقليميــة الآخــذة في التشــكل، وكذلــك الخطــاب الــروسي 
ــم  ــية وثقافته ــة الروس ــن باللغ ــة الناطق ــول حماي ح
ــة  ــة الربي ــا إزاء الأقلي ــا وموقفه ــال صربي ــو ح ــا ه كم

ــوفو. في كوس

صراع كوسوفو وصربيا:
تتجــى أبــرز تداعيــات هــذا الــراع في منطقــة البلقــان 
ــوري  ــة والإرث الإمراط ــة والديني ــا العرقي بخصوصياته
ــة  ــذ الســيطرة العثماني ــه حتــى الآن من الــذي تعانــي من
وســيطرة إمراطوريــة النمســا والمجــر بعــد ذلــك، 
وهــي المنطقــة التــي كانــت وراء انــدلاع الحــرب العالميــة 
مهمــاً  دوراً  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  في  وأدت  الأولى، 
تحــت قيــادة الجنــرال تيتــو، الــذي تمكــن مــن توحيــد 
كرواتيــا وســلوفينيا والبوســنة والهرســك والجبــل الأســود 

ــوفو. ــا وكوس ــا وصربي ومقدوني

ــلمة  ــة المس ــوفو ذو الأغلبي ــم كوس ــل إقلي ــد حص وق
عــى اســتقاله عــام 2008، بدعــم مــن الولايــات المتحــدة 
ــا  ــد صربي ــكرياً ض ــه عس ــد تدخل ــو”، بع ــف “النات وحل
ــوفو،  ــة كوس ــا بدول ــرف صربي ــم تع ــام 1999، ول ع
ــن الأراضي  ــم م ــرد إقلي ــي مج ــي الرب ــزال في الوع ولا ت
ــو  ــوفو، وه ــيا بكوس ــرف روس ــم تع ــك ل ــة. كذل الربي
نفــس موقــف العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبــي مثــل 
ــاً دول  ــا، وأيض ــم كتالوني ــع إقلي ــبب وض ــبانيا؛ بس إس
الريكــس )الرازيــل والصــن والهنــد وجنــوب إفريقيــا(. 
ــرب  ــا يق ــراف م ــوفو اع ــة كوس ــت جمهوري ــا نال بينم
مــن 100 دولــة مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة وأوروبــا. 
وحظيــت الأقليــة الربيــة في كوســوفو بميــزة الاحتفــاظ 
بالهويــة الربيــة في الدخــول والإقامــة في الدولــة وكذلــك 
برخيــص صربــي للســيارات، غــر أن هــذا الوضــع قــد 
تغــر، حيــث فرضــت الســلطات الكوســوفية عــى الرب 
الحصــول عــى هويــات كوســوفية وتراخيــص كوســوفية 
مؤقتــة، وهــو الأمــر الــذي أثــار احتجــاج هــذه الأقليــة. 
ــا أن مثــل هــذا الإجــراء مدبــر ومرتــب منــذ  ورأت صربي
فــرة طويلــة، ووضعــت قواتهــا في حالــة اســتنفار 

ــة عــى الحــدود مــع كوســوفو. وتعبئ

ــراع  ــراف ال ــا أط ــي يبعثه ــالة الت ــل الرس وتتمث
الــراع  أن  في  وصربيــا،  كوســوفو  بــن  الحــدودي 
ــوى  ــزان الق ــان إلى مي ــتند الطرف ــد، ويس ــهِ بع ــم ينت ل
ــة.  ــية الأوكراني ــرب الروس ــذ الح ــر من ــي المتغ الإقليم
ــيا،  ــا روس ــرف به ــم تع ــي ل ــوفو، الت ــة كوس فجمهوري
ــر  ــة وتعث ــرب الحالي ــكو في الح ــتنزاف موس ــتثمر اس تس
ــف “الناتــو”،  ــاة في حل خططهــا العســكرية وبعــث الحي
ــم.  ــذا الإقلي ــتقال ه ــر في اس ــدور الأك ــه ال ــذي كان ل ال
ــزال  ــي لا ت ــل الت ــدول القائ ــن ال ــا م ــن أن صربي في ح
ــرط في  ــم تنخ ــيا، ول ــع روس ــة م ــات طيب ــظ بعاق تحتف
منظومــة العقوبــات التــي فرضتهــا الــدول الغربيــة ضــد 
موســكو؛ وذلــك بســبب الروابــط الدينيــة، حيــث تجمــع 
بــن روســيا وصربيــا الديانــة المســيحية والكنيســة 
ــي  ــرأي العــام الرب ــك تعاطــف ال الأرثوذوكســية، وكذل
ــرى %74  ــا، إذ ي ــرب أوكراني ــروسي في ح ــف ال ــع الموق م
مــن ســكان صربيــا أن روســيا “ضحيــة”، ويرتبــط هــذا 
الموقــف بفقــدان الثقــة في حلــف “الناتــو” بعــد تدخلــه في 

ــام 1999. ــا ع صربي

ــة  ــات الغربي ــض التحلي ــب بع ــال، تذه ــة الح بطبيع
إلى أن روســيا ليســت بعيــدة عمــا يحــدث بــن كوســوفو 
ــات  ــار إلى صراع ــل الأنظ ــد تحوي ــا تري ــا، وأنه وصربي
ــو”  ــف “النات ــل حل ــة يمُث ــارة الأوروبي ــرى في الق أخ
ــة. في  ــداً عــن الحــرب الأوكراني ــاً فيهــا، بعي ــاً أصي طرف
حــن يذهــب آخــرون إلى أنــه ليــس بالــرورة أن يكــون 
لــدى روســيا نيــات عدوانيــة، بــل إن الحــرب الأوكرانيــة 
والرهانــات  فيهــا  المنخرطــة  والأطــراف  بطبيعتهــا 
المرتبطــة بهــا، تتيــح لــكل دولــة تقييــم النتائــج 
ــة،  ــا القومي ــور مصلحته ــن منظ ــى الآن م ــة حت الحادث
وتعزيــز أوضاعهــا الناشــئة “حالــة كوســوفو”، أو إحيــاء 
مطالبهــا القديمــة “حالــة صربيــا” التــي لا تــزال تــرى 
ــل  ــتقالها، تمُث ــان اس ــن إع ــم م ــوفو، وبالرغ أن كوس

ــا. ــن أراضيه ــاً م إقليم

ــرى  ــوى الك ــن الق ــف ب ــيد الموق ــذر س ــد الح ويعُ
الضالعــة في أزمــة كوســوفو وصربيــا، فـ”الناتــو” يحاول 
ــان  ــن تقع ــن اللت ــن الدولت ــراع ب ــدد ال ــب تج تجن
البلقــان،  ومنطقــة  الضعيفــة  أوروبــا  خــاصرة  في 
بخصوصياتهــا التاريخيــة والدينيــة والعرقيــة. كمــا 
ــد  ــوة ض ــتخدام الق ــا باس ــة مبادرته ــا في حال أن صربي
ــرة  ــو” م ــة “النات ــها في مواجه ــتجد نفس ــوفو س كوس
ــلمياً ضرورة  ــف س ــذا الموق ــوية ه ــدو تس ــرى. وتب أخ
ــرى في  ــة أخ ــكات حدودي ــور مش ــب ظه ــة، لتجن مُلح

ــم. ــن العال ــة م ــذه المنطق ه
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نزاع أرمينيا وأذربيجان:
ــة  ــية الأوكراني ــرب الروس ــات الح ــراءة تداعي ــياق ق في س

منــذ أكثــر مــن عــام عــى العديــد مــن الأقاليــم والمناطــق 

المجــاورة، يأتــي النزاع بــن أرمينيــا وأذربيجــان في جنوب 

ــم  ــول إقلي ــر ح ــذي انفج ــراع ال ــو ال ــاز، وه القوق

ــوفيتي  ــاد الس ــكك الاتح ــب تف ــاخ”، عق ــو كاراب “ناغورن

ــان،  ــا وأذربيج ــتقال أرميني ــام 1990 واس ــابق في ع الس

ــيا. ــة لروس ــة الخلفي ــان الحديق ــن تمُث والدولت

ــرب  ــا الح ــبت أرميني ــعينيات، كس ــل التس ــي أوائ فف

ــوالي  ــى ح ــيطرة ع ــن الس ــت م ــان وتمكن ــد أذربيج ض

13% مــن الأراضي الأذريــة في الإقليــم 
المتنــازع عليــه “ناغورنــو كارابــاخ”، 
وعندمــا تجــدد النــزاع في عــام 2020 
ــتعادة  ــن اس ــان م ــت أذربيج تمكن
جــزء كبــر مــن هــذه الأراضي وذلــك 
ــاز  ــن الغ ــا م ــم أرباحه ــب تدعي عق
فائقــة  أســلحة  وشراء  الطبيعــي 

ــل. ــا وإسرائي ــن تركي ــودة م الج

ــن  ــن الطرف ــكو ب ــت موس وتدخل
ــف  ــاق لوق ــاز اتف ــن إنج ــت م وتمكن
ــية  ــوات روس ــر ق ــار ون ــاق الن إط
لحمايــة الأرمــن المتبقــن في أكــر 
ــق  ــن الطري ــة، وتأم ــة بالمنطق مدين
كمــا  بأرمينيــا.  يربطهــا  الــذي 
ــت موســكو في عــام 2020 مــن  تمكن
وضــع 2000 جنــدي لحفــظ الســام 
ــاراً  ــك انتص ــد ذل ــن، وعُ ــن الجانب ب
اســراتيجياً لروســيا وتأكيــداً لنفوذها 
ــوة  ــا الق ــة واعتباره ــذه المنطق في ه
ــتقرار في  ــى الاس ــاظ ع ــة للحف المؤهل

ــابق. ــوفيتي الس ــال الس المج

وبعــد عامــن، أي في 2022، تجــدد 
ــان  ــا وأذربيج ــن أرميني ــراع ب ال
ظــروف  في  ولكــن  أخــرى،  مــرة 
ــات  ــدة ومعطي ــة جدي ــة ودولي إقليمي
ــه. أي  ــز علي ــار أو تحف ــة لاختب قابل
أنــه بعــد نشــوب الحــرب بن روســيا 
ــد  ــان قي ــت أذربيج ــا، وضع وأوكراني
ــا  ــكو وتصميمه ــدرة موس ــار ق الاختب
ــا في  ــا وحضوره ــز وجوده ــى تعزي ع
المجــال الســوفيتي الســابق في خضــم 
وحــدود  أوكرانيــا  ضــد  حربهــا 

ــا. ــا أرميني ــا لحليفته دعمه

ــي  ــق الجب ــاق الطري ــم إغ ــمر 2022، ت وفي 12 ديس
ــت  ــا، واندلع ــاخ” بأرميني ــو كاراب ــط “ناغورن ــذي يرب ال
ــار  ــن، في إط ــن الطرف ــة ب ــة عنيف ــتباكات حدودي اش
تغــر المعطيــات وتــوازن القــوى المرتبــط بالحــرب 
الأوكرانيــة. وتجــى ذلــك في طبيعــة المواجهــة بــن 
ــدات  ــان بمع ــتعانت أذربيج ــن اس ــي ح ــن، فف الطرف
حديثــة تشــمل الُمســرّات والأســلحة التــي حصلــت عليهــا 
ــة  ــا عــى الأســلحة التقليدي ــا، اقتــرت أرميني مــن تركي
بســبب انغمــاس روســيا وانشــغالها بتوظيــف إمكاناتهــا 
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كيف تمددت حرب أوكرانيا إلى صراعات البلقان والقوقاز؟

العســكرية واللوجســتية في الحــرب ضــد أوكرانيــا، وذلــك 
ــن  ــة الأم ــو في منظم ــا عض ــن أن أرميني ــم م ــى الرغ ع
الجماعــي تحــت الرعايــة الروســية. كمــا دخلــت الولايــات 
المتحــدة عــى الخــط لدفــع أرمينيــا لانســحاب مــن هــذه 
المنظمــة، وزارت نانــي بيلــوسي، رئيســة مجلــس النــواب 
ــتعدادها  ــا واس ــة دعمه ــا، مُعلن ــذاك، أرميني ــي آن الأمريك
للمســاعدة وتشــجيع يريفــان عــى الانســحاب مــن 
ــار  ــز حص ــة تعزي ــك محاول ــن ذل ــدف م ــة، واله المنظم
ــا  ــا في أرميني ــن نفوذه ــا م ــا وحرمانه ــيا وتطويقه روس

ــود. ــر الأس ــن والبح ــر قزوي ــن بح ــي ب ــط رئي كراب

ــا في  ــع أرميني ــة م ــان المواجه ــت أذربيج ــذا دخل وهك
ــم  ــن دع ــتفيدة م ــدة، مس ــراتيجية جدي ــروف جيوس ظ
ــن  ــنطن. في ح ــن واش ــم م ــث ودع ــليح حدي ــا وتس تركي
ــم تحصــل مــن حلفائهــا الــروس عــى مــا  ــا ل أن أرميني
يمكنــه أن يعــزز موقفهــا في هــذه المواجهــة، مــن أســلحة 
ونفــوذ روسي تقليدي في المنطقة، بســبب انشــغال موســكو 
ــكرية،  ــا العس ــر خططه ــا وتعث ــد أوكراني ــرب ض في الح
والأولويــة التــي تمنحهــا لهــذه الحــرب في اســراتيجيتها 
ــة  ــق اتفاقي ــا بتطبي ــة أرميني ــن مطالب ــم م ــك بالرغ وذل

ــام 1997.  ــة ع ــن الموقع ــن الطرف ــرك ب ــاع المش الدف

ــر  ــا ك ــن؛ أولهم ــان إلى عامل ــتندت أذربيج ــد اس وق
الجمــود عــى الجبهــة مــع أرمينيــا دون عواقــب، أي دون 
تدخــل مبــاشر مــن الجانــب الــروسي، وثانيهمــا تصاعــد 
ــال  ــن خ ــيا م ــزل روس ــة لع ــركات الأوروبي ــرة التح وت
ــي  ــياسي أوروب ــع س ــكيل تجم ــاولات تش ــكيل أو مح تش
ــدول المحيطــة بمــا  موســع يضــم الاتحــاد الأوروبــي وال

ــذه  ــن له ــدف المعل ــان، واله ــا وأذربيج ــك أرميني في ذل
المجموعــة هــو بحــث أزمــات الطاقــة والمســتجدات 
ــيا  ــة بروس ــدول المحيط ــد ال ــاً حش ــن عملي ــة، ولك الدولي

ــا. ــاف نفوذه ــا وإضع لعزله

ــة، أي  ــذه المعادل ــاق ه ــاً بانطب ــول أيض ــن الق ويمك
اســتثمار تداعيــات الحــرب الأوكرانيــة وتأثرهــا في موازين 
القــوى وتعثــر خطــط روســيا في هــذه الحرب واســتنزاف 
قدراتهــا، عــى الجيــوب الروســية في جورجيــا مثــل 
أوســيتيا الجنوبيــة والتــي كانــت تزمــع إجــراء اســتفتاء 
حــول انضمامهــا إلى روســيا، لكنهــا لــم تلبــث أن أعلنــت 
ــم  ــا، الإقلي ــت أبخازي ــا نف ــو 2022. كم ــاءه في ماي إلغ
المــوالي لموســكو، أي طمــوح لانضمــام إلى روســيا. وهذان 
الإقليمــان كانــت روســيا قــد دخلــت حربــاً في عــام 2008 
ــع  ــد يرج ــا، وق ــع جورجي ــاً م ــا قري ــع إدماجهم لمن
ــوة  ــيا كق ــغال روس ــعور بانش ــن إلى الش ــا الراه موقفهم
ــا  ــد اهتمامه ــدأت تفق ــد ب ــا ق ــة أو أنه ــة وضامن حامي

ــك. بذل

ــابق  ــوفيتي الس ــاد الس ــكك الاتح ــاً، إذا كان تف ختام
قــد مثــل زلــزالاً كبــراً، لا تــزال توابعــه قائمــة حتــى 
الآن، فــإن الحــرب الروســية الأوكرانيــة بدورهــا 
تمُثــل زلــزالاً أكــر لــم تظهــر منــه، أو ترافقــه حتــى 
ــة  ــرة منخفض ــات صغ ــات ونزاع ــوى تداعي الآن، س
ــدث  ــا يح ــا، مثلم ــواء نتائجه ــن احت ــة ويمك الكثاف
ــن  ــاز، في ح ــة والقوق ــات الأوروبي ــض الصراع في بع
ــادئ  ــط اله ــة المحي ــة في منطق ــو آتٍ خاص ــا ه أن م

وبحــر الصــن قــد يكــون الأخطــر والأعظــم.
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